
CULTURE8  المدى الثقافي

عبد الجبار الحلفي
أتكـون رؤيـة تجسـد السـر الـذي لا يمنح نفـسه للانـكشـاف
منــذ البـدايـة، عـمليـة خـاصـة بـالـروايـة، بــوصفهــا جنـسـاً
أدبيـاً، بينمـا تنأى القـصيدة عن هـذه الرؤيـة؟ لماذا تـرغمنا
الرواية على مـواصلة قراءتها، بخاصة تلك الروايات التي
تـعالج قضـايا تـشغل أذهاننـا. في حين نتـبرم من القـصيدة
التـي تلـطم وجــوهنــا من الجـملـة الأولــى.. بخـاصــة تلك
القصـائـد التي تـدعي أنهـا لسـان حـال دواخلنـا المحتـرفـة،
ولكـن بلغـــة مبـهمــة قـــد تبـــدو أكثــر سلـطــويــة مـن سلـطــة
قـمعيـة؟ مقـابل ذلك، مـا العـوامـل التي تـرشح قـصيـدة مـا
علــى إنهـا تجـســد نبـض الـشـعب. لمـاذا تــذوب نفــوسنــا مع
الـصورة المـتألقـة للقصـيدة إلـى الحد الـذي تجعلنـا نعاود

قراءتها مرات.. ومرات حتى تعلق بذاكرتنا؟
هـل القــصـيـــدة أكـثــــر تلـبــســـاً وقـــدرة بـــالــــواقع وبـــالـبـيـئـــة
الاجتـماعـية مـن الروايـة بخـاصة في الأزمـنة الـصعبـة من
حـيــــاة الـــشعــــوب. أم الــــروايــــة هـي سـيــــدة المــــوقف في هــــذا
الـتــشخـيـص؟ هل الــروايــة أكـثــر تـنــوعــاً وعـمقــاً بــالحـيــاة
والحـراك الـشعـبي. وإنهـا تهتـم بقضـايـا صـراع الحضـارات
والحداثة والعولمة وإنها لغـة عالمية في نصوصها من خلال
الهـم المـشـتــرك للــشعــوب. إذ يـتحــول الـنـص إلـــى حكــايــة
يمـكـن أن تـكــــون قــــد حــــدثــت فعـلاً لأي شعــب علــــى هــــذا
الكــوكـب.تلك تـســاؤلات قــد لا تـنتـهي. فــالـشعــر والــروايــة

كلاهما يرشحان تساؤلات عن الإنسان والكون والمصير.
وإذا ما كانت القـصة تتوقف في صيرورتهـا لسنوات معينة،
كأنها تـستعيد الأنفاس، ثم تعود بلبـاس جديد من الرؤية
والأسلــوب، فــإن الــروايــة، لـم تـتـــوقف، بل مـضـت تـتجــدد،
ليـس في أوروبــا وحــدهـــا، بل في معـظـم القـــارات الخمـس،
ومنهـا الــوطن العــربي، وإذا مـا كــانت جـائـزة نــوبل للآداب
تمنح للأدبـاء، فهي تقدم للـروائيين أكثر ممـا تمنح لكتاب
القصـة القـصيـرة. أو الـشعـراء. ذلك بـسبـب أن القصـة في
تحـولاتهـا الجـوهـريـة، قـد تحـولت إلـى هـوس التـغييـر من
أجل الـتغييـر. متخليـة عن مجـالها الجـماهـيري. وهـو ما
يـؤكــده )محمـد بـرادة( فهـي تنـصلـت عن تجـديـد صلاتهـا
بـالـطـبقــة المتـوسـطـة أسـاســاً بعـد الـسـتيـنيـات مـن القـرن
المــاضـي. وتقــوقـعت حــول الــذات المــؤلفـــة وهمــومهـــا. تلك
الـذات الـتي أتعـبتهـا أسـالـيب الحكـام. وخــذلتهـا وطـوحت
بهــا في المجــاهـيل. فــاتجهـت القـصــة نحــو تجــديـــد اللغــة
والأشكــال. بيـنمــا ظلت الـروايــة أكثــر تعـبيــراً عن الهـويـة
الـثقافية المـؤسسة علـى القيم والرمـوز الثقافيـة. بما فيها
الثقافـات الفرعية للشعوب. فاستلهمت المحلي، وانطلقت
نحو العالميـة، مما أوجد حالة التقـاء متناغم، إنساني بين
القارئ والرواية إلـى حد التماهي أحيـاناً والانصهار. ومن
هنــا يقـال، أن الـروايــة كتـبت تــاريخ الـشعـوب، أفـضل ممـا
كـتبه المـؤرخـون لأنهـا قـدمت الحـدث بلغـة حيـاديـة شفـافـة
مـن دون أيـــديـــولـــوجـيـــات رمـــاديـــة. ولــــذلك، كـــانـت روايـــة
)الـنخلـــة والجيــران( لغـــائب طـعمــة فــرمــان ، علـــى سبـيل
المثال، حية في ضميـر العراقيين. وزاد اتصالها بالجماهير
عنـدما تحولت إلى مسـرحية كانت بطلـتها الراحلة زينب،
وروايــــات كـثـيـــــرة علــــى شـــــاكلــــة )الـنـخلــــة والجـيــــران( في
مـوضـوعهـا. بخـاصـة مـا كـتبه الـراحـل محمــود جنـداري.
وأحمـد خلف، وحميـد المختـار، وعبـد السـتار نـاصر، وعـبد
الخـالق الـركـابـي، وعبـد الـرزاق المـطلـبي، وغــازي العبـادي،
وكـاظـم الأحمـدي، وخـضيــر عبــد الأميـر، والـراحل جـليل
المـيـــاح )مـــؤلف جـــواد الــسحـب الـــداكـنـــة. أعـــدمه الـنـظـــام
الــدكتـاتـوري في العــام 1981( بل أوغل بعـضهـم في التـاريخ
للـتـــوريــــة والإيهـــام. كـمـــا فـعل الــــراحلان، حــسـن مــطـلك
ومحـمـــود جـنـــداري، وكـــذلـك محـمـــد خـضـيـــر في كـــراســـة
كانـون، ومهدي عيـسى الـصقر، ومـحمد سعـدون السـباهي

وآخرون.
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عرض- 
القسم الثقافي

صــــدر العـــدد الخـــامــس
ـــــة الفـــصلــيــــة مــن المجل
الـــثـقــــــــافـــيــــــــة )ســــــــردم
العربي( التي تصدر عن
ـــــاعـــــة دار ســــــردم للـــطــب
والنـشـر في الـسلـيمــانيـة
والــتــي يـــشــــرف علــيهــــا
الــشـــاعـــر شـيـــركـــو بـيـكه

س.
تضـمن العـدد عــدداً من
ـــــدراســـــات والـــبحـــــوث ال
ــــــة والـــنــــصــــــوص الادبـــي
المخـــتـلـفـــــــة فــــضـلاً عـــن
عـروض عــدد من الكـتب

الصادرة حديثاً.
ففي باب الدراسات كتب
د. مـجيــد جعفــر دراســة
بعنـوان )الكـورد الفيلـية
ودورهــــم في الحــــــــــركــــــــــة
الــتحـــرريــــة( سلــط فــيه
الــضــــوء علــــى الاصــــول
الاجـتـمــــاعـيــــة للـكــــورد
الفــيلـيــــة بــــاعـتـبــــارهـم

مـواطنين عـراقيـين بالـولادة وقسم
ضـئـيل مـنهـم بـــالـتجـنـــس سكـنـت
غـالبيتهم بغداد باعداد كبيرة منذ
ــــســنــين، وكـــــــان لهــم دور ــــــات ال مــئ
واضح في الحــــركــــة الــتحــــرريــــة في
العـراق، علـى الـرغـم من تعــرضهم
لمخـتلف انــواع الـتـمـيـيــز والمـظــالـم
وســــوء المعــــاملــــة علـــى يــــد اجهـــزة
ــــة العــــراقـيــــة اضــــافــــة إلــــى الــــدول
ــــاول د. الـتـهجـيــــر القـــســــري. وتـن
خــــالــــد يــــونـــس خــــالــــد في دراســته
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مـنــذ عــشــريـنـيــات القــرن المــاضـي حـتــى
خمـسينيـاته، ثمة مفـاجآت متـواصلة في
ـــى إيغــال في ثقــافـــة العــراق لا تـــدل عل
التأخـر المعرفي لـدى النخـبة: لقـد تُرجم
كــتــــــــاب جــــــــان جــــــــاك روســــــــو )الـعـقــــــــد
الاجــتــمــــــاعــي( ســنــــــة 1951مــن طــــــرف
إبــراهيـم عبـد الـرحـمن الخـال )مـطبعـة
التفيض الأهـلية، بغـداد(، وترجم شـاعر
مثل طاغـور )جني الثمـار(، ترجمـة أكرم
الــوتــري، مـطـبعــة دار المعــرفــة، بغــداد، في
بـدايـة الخـمسـينيـات( قـبل أن يٌتـرجم في
ــرجم مكــان آخــر مـن العــالـم العــربي، وتُ
جــزء من ديــوان بــودليــر المــشهــور )أزهــار
الشـر( تحت عنوان )من أزهـار الشر( من
طـــــرف إلــيــــــاس داود أصلان )مــطــبعـــــة
الـــرابــطــــة، بغــــداد 1950(، ولقـــد جـــرى
الانـتبــاه منــذ الأربـعيـنيــات إلــى قـضــايــا
سـياسـية مـثل النظـام الفيـدرالي، مثلـما
يـبــرهـن كـتــاب الــدكـتــور بـــديع شـــريف:
)الفــيــــــدرال: بحــث في نــظـــــام الاتحـــــاد
الــســـويــســـري، بغـــداد 1949(، وقــضـــايـــا
ـــــالغــــة الخــطــــورة مــنــــذ اجــتــمــــاعــيــــة ب
العشـرينيـات وهـو مـا يبـرهن عـليه كتـاب
تــوفـيق الـفكــيكـي )الحجــاب والــسفــور(

المطبوع في بغداد سنة  .1927
وفيمـا يتعلق )بالـشعر الحر( فـإننا نعلم
أن مغــامــرات الــشعــراء الــرومــانــسـيـين
الوجـودية، وحـرقة جـماعـة أبولـو وذهاب
العــديــد مـن الــشعــراء اللـبـنــانـيـين إلــى
مهـاجــر متنـوعـة )نيـويـورك وسـان بـاولـو
وغيــرهمــا( لـم تكـن كلهــا لـتقــودهم إلــى
التفتق عـن فكرة جذرية: هجران )وحدة
الـبيـت( والتـشـبث )بــوحــدة الـتفعـيلــة(.
ولقـد فعل الشعـراء في العراق، ممـا يبدو
ــزعــات معه أن وطــأة الــتخلـف وثقل الـنـ
المــدرسـيــة وشــدة الـضغـط الاجـتـمــاعـي،
العــائلـي والعـشــائــري والأخـلاقي، كــانت
تـذهب، بـشكل جـدلي، إلـى خلق نقـائض
راديكــاليــة للـتخلـف، غيــر متــوقعــة ومن
دون الـكـثـيـــر مــن المقـــدمـــات المـنــطقـيـــة
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رفائيل بطي )1898-1954( رائداً لقصيدة النثر

شاكر لعيبي

)كل العجب من إصرار ناظمين
على التمسك بالوزن والقافية..

إن المستقبل للشعر المنثور(
رفائيل بطي، بتاريخ 1926-2-22

يبدو أن قراءة متمعنة في تاريخ
العراق الأدبي الحديث، ستعيد

غربلة بعض الاعتبارات
والأولويات والبداهات

المتوارثة بشأن تطور الكتابة
والتحول في الحساسية

الشعرية.
أولى هذه البداهات أن

)النهضة( العربية الفعلية لم
تصل جد متأخرة إلى العراق،

كما يجري التلميح عادة، مقارنة
بوصول قطارها إلى مصر وبلاد

الشام. من المثير للفضول
رؤية أن التطورات الخارجية،

الموضوعية، في ذينيك
البلدين، وعلى رأسها الحملة

الفرنسية في مصر وتطور
معارف الموارنة في لبنان

بدعم فرنسي متواصل، لم
تكن، هذه المؤثرات الخارجية

لتلتقي بمثيل لها في العراق
الذي مضى، رغم ذلك، قدماً،
عبر أسماء معدودة لكن جذرية،

في تطوير ثقافته وأدبه. إن
ثقل الموروث، المهيمن في

العراق كان يمنع، في الغالب،
من رؤية حقيقة هذا الاستعداد

الدفين في الثقافة العراقية
للاندفاع نحو المجاهيل وإطلاق

الأفكار الجديدة )أو استعارتها
بجرأة(، من أجل تثبيتها في

بيئة تعاني من موروثات روحية
وإرث اجتماعي شديد الوطأة.

ثم اسـتهــوته محـاسـن الجنـس اللـطـيف
فـنفــر عـن الأكلـيــريكـيــة وظل مـتـمــسكــاً
ببعـض التقـاليـد المـوروثـة حتـى فتح الله
ـــى آثـــار جـمـــاعـــة مـن علـيـه أن اطلـع عل
أحــرار الفكــر فنـشــز عن دائــرة الـتقـليــد
وهو الآن في نظـر الأكليروس يـنحدر إلى
الهـاوية وفي نـظر الأحـرار يعلـو إلى قـمة
العقل- 1925(. وكـتب: )هـؤلاء الـرهبـان،
مـع أنهـم مــنعـــزلـــون عـن الـــدنـيــــا، فهـم
ـــى المـــال(. أحـــرص مــن أهل الـــدنـيــــا عل
وكـــتـــب يــــــــــوم 11-9-1925 يــــــــــرد عـلــــــــــى
الطاعنين عليه بسـبب انتقاده للزهاوي،
والمـلمـحين إلــى نـصــرانيـته يقــول بـنبــرة
أقـرب للإلحاد مـنها إلـى شيء آخـر: )أما
نــصــــرانـيـتــي، فلا ذنـب لــي بهــــا. والحق
أقـــول أنـنـي لا أعـتـــرف بـنــصـــرانـيـتـي أو
الإسلام أو الــيهـــوديــــة وأجحـــد الأديـــان
كـلهـــــا. وأعــتقـــــد أن الإنـــســــــان يجــب أن
يعيش طلـيقاً منها كلها وأن يتخذ المبدأ
الأخلاقـي العــالـي ديـنــاً له(. ومـثـل ذلك
في تعلـيقه علــى مقــال للــدكتــور حــسين

هيكل.
وفي ظـننــا فــأن تــوقف رفــائـيل بـطـي عن
المــضـي في تــطـــويـــر تجـــربــته في الــشعـــر
المـنثـور هـذه تجـد تبـريـراتهـا في انـشغـاله
الكــامل بـالـكتـابـة الــسيــاسيــة والفكـريـة
والتـاريخيـة، من جهـة، ومن جهـة أخـرى
في عــــدم تقــبل الــثقـــافــــة العـــراقـيـــة في
العـــشــــريــنــيــــات مــثل هــــذا الــنــمــط في
الـكتــابــة، وهــو مــا تــدل علـيه ملاحـظــات
وتقريظات الصحـافة اللبنانية والمصرية
)للــربيـعيــات( مقــارنــة بــالـصـمت المــريب
لصـحافـة العـراق بل نـقدهـا القـاسي له.
وفي الحقــيقــــة فقـــد بـــرهـنـت الــثقـــافـــة
العــراقيــة طـيلــة القــرن العـشــريـن علــى
نـزعة محـافظـة، ضاربـة بأطنـابها، نـزعة
لا علاقــة لهـا بـالمـزاعـم اللفـظيــة كمـا لا
علاقـة لهـا بــالفعل الخـلاق، التجـديـدي
للـمـبــدعـين العــراقـيـين الــذيـن ضــربــوا
صفحـا عنهـا ووجـدوا الـسنـد والـدعم في

أماكن أخرى من العالم العربي.
لـن تـكـــشف قــــراءة نقـــديـــة لـــربــيعـيـــات
رفائـيل بطي عـن شاعـر باهـر بالـضرورة،
ولن تضعنـا أمام مـا نبحث عـنه اليوم في
الشعر، موزونا ومنثوراً، سوى أن ما يبدو
مهمــاً في محـاولـة بـطي هـو هـذا الــوعي
المـبكـر والحــاد والنفـاذ الـذي كـان يـسعـى
للمـزج بـين النــوعين الـشعـري والـنثـري،
مـن اجل اســتخلاص نـص جــديـــد يقف
على التخوم بين الاثـنين. وما هو مذهل
فـيهـا كــذلك هـو هـذا الـوعـي المقــال، من
دون ذرة من المـواربة، بأن ما يخلق الشعر
لـيــس الــــوزن ولا القـــافـيــــة. إن تفـكـيـــراً
نــاصعــاً بهــذه الاتجــاه نــادراً مــا قـيل في
تـلك الفتـرة. يخـيل للبـعض في ثقــافتنـا
المعاصـرة، بعد أكـثر من ثـمانين سـنة من
نــظـــرات بــطـي الـنـــادرة بــشـــأن )الــشعـــر
المنثـور(، أنهم يـأتـون بـتفكيـر جـديـد عن
مــوضــوع )قـصـيــدة الـنـثــر(. وهـم كـبـيــر
يجــب أن يــــــدفعــنــــــا نحـــــو المـــــزيـــــد مــن

التواضع والاعتدال.
علـيـنــا إعــادة الاعـتـبــار لــرفــائـيل بـطـي

بوصفه رائداً لقصيدة النثر.
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بكانون الأول 1925 تقول:
(أسلـوب)الـربـيعيـات( هـو الـشعـر المـنثـور
الــذي يكـثــر مع الأيــام بحــدود في الأدب
العــربي. والـروح الـسـائـد فـيه روح شبـاب

حساس متألم مفعم بالرجاء.(.
لــم يـــسلــم رفــــائــيل بــطــي مــن الــتهــمــــة
الجــاهــزة الـتـي مــا زالـت ســائــدة حـتــى
الـيــوم القــائلــة أن الحــداثــة والـتجــديــد
يــرميـان إلــى تفتـيت القـواعـد المـألـوفـة.
يـذكر بـطي في مذكـراته يوم 1926-6-27:
)كـتـب الــشخـص المــدعــو أحـمــد حــامــد
الصراف )..( الطعن فيَّ وزعم أني أكثرت
اللحن في خـطبتـي وهذه كـذبة سخـيفة.
وما تـبقى مـن أكاذيـب مختلقـة مثل إني
أقصد بالجـديد ترك القـواعد، وهذا من
الــسخـف بمكــان، لأنـنــي قلـت أن هـنــاك
روابــط شـــديـــدة وعـــراقـيـل في القـــواعـــد

تحول دون رقي الأدب العربي(.
لـقد كان بطي يشـدد على ضرورة حضور
الجانب الجـمالي )مـا يسميـه بالفن( في
القصيـدة قبل حضـور النـظم: )إذا قسـنا
أدب الــعـــــــــــــراق لا نجـــــــــــــده يمــــثــل الأدب
ـــنـــــــــادر، )..( أن أدب الــــصـحـــيـح إلا في ال
العــراق، أدب النـظـم فقــط ليــس عنــدنــا
ـــالمعـنـــى الحق(. وانــظــر كـتــاب فـنـيــون ب
كـــذلـك بهـــذا الــشــــأن نقـــده لـتـــرجـمـــة
طانيوس عبده للروايات التي )لا ينقلها

نقلاً فنياً(.
ــــــــزوع ومــن أجـل مـعــــــــرفــــــــة أصــــــــول الــنـ
التجديدي لبطـي، علينا أن نتوقف أمام
شغفـه المبكــر بجبـران خلـيل جبــران كمـا
بـنقــده القــاســي للإكلـيـــروس الكـنــسـي.
هــذان المفـصلان يجـليــان حقـيقــة الأمــر
عن نزعته المتمردة )المـسماة يومها روحه
الـثــائــرة( والــتجــديــديــة. كـتــب يقــول:
)كـتبـت قطعــة بعنـوان )الـزهـرة الـذابلـة(
ســنــــــــة 1915 وقــــــــرأتـهــــــــا لإخــــــــوانــي في
بــاشطــابيـة )المـوصل( علـى أنهــا لجبـران
وا بهــا، ثم لمــا علمـوا خلـيل جبــران، فجُنـّـُ
أنها لـي، صاروا ينتقدونهـا(. وكانت أولى
محــاولاتـه في الكـتــابــة الأدبـيــة هـي مــا
ـــة )الـنـــادي الـعلـمـي( في نــشـــره في مـجل
المــــوصل في 15 كـــانـــون الأول ديــسـمـبـــر
.1919 عند وصـوله إلى بغداد، بدأ ينشر
في مجـلة )دار الـسلام( ومجلـة )اللـسان(
وجــريــدة )العــراق( و)الـنــاشـئــة(، ثـم أنه
ـــة أنــشـــأ مع عـبـــد الجلــيل رزق الله مـجل
)الحـرية( في تمـوز .1924 وكان قـد أصدر
قــبـل ذلـك ســنــــــة 1922 كــتــــــابـه )سـحــــــر
الـشعـر( تـضمـن نخبــة من أدبـاء الـعصـر
مـن )العــرب والإفــرنج( مـنهـم الــزهــاوي
والــرصــافي والمــنفلــوطـي والــرافعـي. مـن
الـلافت أن جريدة )الـعاصمة الـبغدادية(
كـتـبـت في تقــريــض الكـتــاب عـبــارة تــدلُّ
ـــالـنـثـــري( في سـيـــاق ــــى ولع بــطـي )ب عل
الــشعــر: )مجـمــوعــة أدب نفـيــســة عـنــى
جــامعهــا بــانـتخــاب أحــسن مــا قيـل عن

الشعر نثراً ونظماً(.
أمـا نقــده للفكــر الأكليــروسي المـسـيحي،
وغـيــره، فـيــشـكل بعــداً جــوهــريــاً في فهـم
عـلاقته بـالحـداثـة: )وقــد قضـيت المـسـاء
في صحبـة تــوفيق الــسمعــاني، شــاب من
أعمـال المـوصل. كـان قــد تهيـأ لـلتقـسـس
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المـصـريــة في نهـايـة تـشـريـن الأول تقـول:
)رفـــــــــــائــــيـل بــــــطــــي مــــن رجـــــــــــال الأدب
الــظـــاهـــريــن في العـــراق )..( فهـــو علـــى
الــــــدوام مـهــمــــــوم بــــــالأدب الحــــــديــث في
الأقــطـــار العــربـيــة، وقــد جــمع مـجلــداً
صغيــراً يحتــوي علـى مـائــة صفحــة من
بعـض المقــالات الـتي نـشــرهــا في صحف
العـــراق، وأكـثـــر هــــذه المقـــالات خـيـــالـي
ـــــالإحـــســـــاس ولـكــنهـــــا كـلهـــــا تــنــبــض ب
والعاطفة. فمنهـا الحب المكتوم، والحياة
الجـديـدة، وأوراق الخـريف(. علـينـا أن لا
نعير كبير بال لتوصيف المجلة لخطرات
بـطي الـنثـريـة )مـا يــسمـيه هـو بـالـشعـر
المـنثــور(، بـصفـتهــا )مقــالات( وأن نـنتـبه
إلـــى تــشـــديـــدهــــا علـــى )خـيـــالـيــتهـــا(
وحـســاسيـتهــا الـتي كــانت تمــرق مــروقــاً
فــاضحــاً علــى تحــديــدات ومـصـطلحــات

محرر )الهلال(.
أمــا )المقتـطف( المصـريـة فقـد كـتبـت عن
)الـربيعيـات( مقالـة مثيـرة وثوريـة لأنها
ــــــســتـخــــــــدم مـفــــــــردات أخــــــــرى أقــــــــرب ت
للــمــصــطـلح الــــشعــــري ممــــا هــي إلــــى

مصطلح المقالة:
)هــذا النــوع من الإنـشــاء حــديـثٌ، يقــوم
د بالأوزان والـقوافي مقـام الشعـر ولا يُقيّـَ

مثله، فيأتي على لفظه قدر معناه(.
هـذه الشهـادة باهـرة للتـدليل علـى ريادة
رفـائيـل بطي في كـتابـة قصيـدة النـثر، في
العـــراق أقـلهـــا. علـــى أن صحـــافـــة ذلـك
الــوقـت لم تـكن تمـتلك الــوعي الـنقــدي
اللازم للتفـريق بين المعـاني، وبين مـعاني
المعــــانــي، ورؤيــــة، مــثـلاً، تلـك المـــســــافــــة
الــــــواقعـــــة بــين الــــشعـــــر والــنــثـــــر الــتــي
أسميـناهـا اليـوم )قصيـدة النثـر(. لكنـها
كـانت تحدس في كتابـات بطي ممارسة لا
علاقــة لهــا بــالـنثــر الـســائــد بيـنمــا هي
تقـتـــرب مـن روح المـمـــارســـة الـــشعـــريـــة
الــرومــانــسـيــة. لــم تكـن تلـك الكـتــابــات
ـــــى وصـف القــطــيعـــــة الــتــي بقــــــادرة عل
مــارستهــا كتـابـة رفــائيل بـطي مع الـنثـر
المـألـوف، ودخـولهـا إلــى حقل من الـشعـر
ــــالــنـــســبــــة لـــســنــــوات غــيــــر المــــألــــوف ب

العشرينيات.
ستستخدم مجلة )المـشرق( البيروتية في
الـعــــــدد 10-1925 مـــصـــطـلـح )الــــشـعــــــر
النثـري( كذلـك في تقديمهـا للمجمـوعة
معلنـة مخـاوفهـا من تحـول هـذا النـمط

من الكتابة إلى ظاهرة ثقافية:
)هــــذه الــــربــيعــيــــات زهــــرات اقــتــطـفهــــا
صـاحبهـا مـن مجلته )الحـريـة(، فجـاءت
بــاقــة مـن زهــور مـنـمقـــة تخـتـلف لــونــاً
ورائحـة وقـيمـة. بـينهـا كـثيـر ممـا يـدعـى
اليوم بـالشعـر النثـري مما يـستحبه ذوق
بعـض المـصــريين ويــراه غيــرهم شقـشقـة
لــســـان دون كـبـيـــر جـــدوى. والله يــسـتـــر
الــبلاد إن انــتـــشـــــرت هـــــذه الــطــــــريقـــــة
الـكتــابيــة في أقـطــارنــا. فيـتلهــى القــراء
بـالقشـرة ويهملـون اللبـاب( )التـوقيع ل.

ش(.
أما مجلـة )الخدر( الصـادرة في عاليه في
لبنـان لصـاحبتهـا الآنسـة عفيفـة أفندي
صعـب فقــد كـتـبـت بــالـنـبــرة نفــسهــا، في
الجـزء الثـالـث من المجلـد الـسـابع المـؤرخ
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ـــالعــدة الـكلاســيكـيــة، الــوزن يـتـمــسك ب
والقــافـيــة. هـنــا تـقع كل الإثــارة في هــذه
المجمـوعـة، وفي جـميع المجـامـيع الممـاثلـة
الممكنـة المكتوبـة في لبنان خـاصة في تلك

الفترة.
كــان بـطـي مقـتـنعــاً تمــامــاً بــأنـه يكـتـب
الـــشعــــر ولـيــس شـيـئــــاً آخــــر بحـيـث أن
عــنـــــــاويــن قـــطـعـه لا تـخــتـلـف عــن ذاك
النمـط من العنـاوين السـائدة في الـشعر
المـوزون المعـاصـر له. كـتب بـطي يقـول في
مـــذكــــراته: )نمـت الـبـــارحـــة بــشـيء مـن
القلـق، لا أعلم المـصيـر، وقـد اسـتيقـظت
وأخـــــرجــت بعـــض القـــطع الأدبــيـــــة لــي
لـضـمهــا إلــى كتــاب )الــربيـعيــات( الــذي
أهـم بــطــبعـه، وبعــد يــومـين، نــشــرت لـي
جريـدة )المفيد( البـغدادية مقـال )يقظة
الجمال( وهي فـصل من )الربيعيات( إلا

أنها شحنته بالأغلاط المطبعية(.
رغــم أنه يــســتخــــدم المفــــردة )مقـــال( في
وصف قــطعـتـه )يقــظــة الجـمــال(، فــإن
بــطي كــان يـتمـسـك بفكــرة أن مــا يـكتـبه
هو نـوع من الشعـر وليـس ضربـاً إبداعـياً
آخـر، بل أن وعـيه النقـدي حول المـوضوع
كـان يــذهب إلـى مــدى عمـيق وهــو يلـقي
بشـذرات نقديـة عن )قصيـدة النثـر( مما
يمكـن أن يكــون بعـض كـلامنــا المعــاصــر.

كتب يقول سنة 1926:
)سـألني حليـم دموس، الشـاعر النـاثر في
بيـروت أن أكتب رأيي في الـشعر العـصري
في سـتــة أسـطــر لـيـنــشــرهــا بخـطـي مع
رسمـي في مجمــوعته الـشعـريــة )المثــالث
والمثـاني(، فـأجـبته بمـا يـأتي: أمـا ومـدى
العـاطفـة والحـس والخيـال لا يقف عنـد
حــد، فـــالعجـيـب كـل العجـب مـن إصــرار
نـاظمين علـى التمـسك بالـوزن والقافـية
ــــشـعــــــر )واعــتـقــــــادي( أن المــــســتـقــبـل لـل

المنثور..(.
لقــد كـتـب رفــائـيل بـطـي هــذا الـكلام في
أواسط العـشرينـات أي بوقـت أبكر كـثيراً
مـن الـتـطــورات الجــذريــة في بـنـيــة وروح
الـشعــر العــربي الحــديث. وهــو كلام كـان
ـــى الفـكـــرة الأســـاسـيـــة الـتـي يــشـــددّ عل
ينـطلـق منهـا الـتصـور الحــالي لقـصيـدة
النثر: لا الوزن ولا القافيـة لوحدهما ما
يمـنح الـكلام شعــريـته. أمــا اعـتقــاده أن
المستقبل للشعر المنثور فهو نبوءة مبكرة
مــدهشــة تسـتحق التـأمل، وتـدلُّ قبل كل
ــــالأشـكــــال ــــى رســــوخ قـنــــاعــته ب أمــــر عل
الجــــديــــدة، المــتــــوالــــدة مــن الحــــاجــــات
والــضــــرورات الــــروحــيــــة والإنـــســــانــيــــة

المستجدة دائماً.
كــان رفــائـيل بـطـي رجلاً حــاذقــاً مــؤمـنــاً
بفـكـــــرة الــتــطـــــور، وبــضــــــرورة هجـــــران
الأشـكـــال الــتعـبـيـــريـــة الـتـي اسـتـهلـكـت
نفـسهـا، وسيقـول الـشيء ذاتـه فيمـا بعـد
عــن أشكــال المـمــارســة الاجـتـمــاعـيــة في
سجـالاته المعـروفـة في الحيـاة الـسيـاسيـة
والـبـــرلمـــانـيـــة. إن جـــرأته المـبـكـــرة كـــانـت
مــوضع إعجــاب وتقــديــر معــاصــريه، في
مــصــر ولـبـنــان ولـيــس في العــراق، ممـن
ـــــشــكـل أخـــص، في كـــــــانـــــــوا يـــــشـــــــددون ب
الحقيقة، على نزعة )الحداثة( في كتابه
)الـــربــيعـيـــات(. فـلقـــد كـتـبـت )الـهلال(
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والـتــراكـمــات الــواجـبــة شـكلـيــاً مـن أجل
قيــام حــركــات الـتجــديــد. هــذه القفــزات
ــــى الــنــــوعــيــــة ربمــــا كــــانــت ردة فعـل عل
ــــد. لقــــد وقفـت الـتـخلـف العـــام في الــبل
الــنخـب  دائـمـــاً بــتعـــارض جـــوهـــري مع
الإجماع غير المبرهن عليه وضد بداهات

الثقافات المتأخرة.
وبــالـنـتـيجــة سـيــطلع الــسـيــاب مـبــدعــاً
ومـنظـراً لـوحــدة البـيت وللـشعـر العــربي
الحــديــث. ولقــد كــان يــصــطــدم يمـيـنــاً
ويـســاراً، أثنــاء حيــاته الــشهـبيــة، بــذلك
الاجـمــاع. وممـــا حقـق شهــرة واتــســاعــاً
للــشعــر الحــر في العــالـم العــربي، هــو أن
الفكــرة المـطــروحــة يــومهــا كــانت تمـتلك
مـنــطقــاً صــارمــاً، إضــافــة إلــى أمــريـن
آخـرين: الأول هو أن حـدود المعرفـة كانت
آخــذة بــالاتـســاع والانتـشــار عبــر تــزايــد
أعــداد المــتعلـمـين. والـثــانـي هـــو انفـتــاح
العقــول الـنــسـبـي، الـنــسـبـي جــداً، علــى
إمـكـــــانــيـــــات الــتحـــــديــث، بل الـــــرغــبـــــة
الجــامحــة بــالــدخــول إلــى أبهــاء العــالم
الحـديث. هـذان الـشـرطــان لم يكـونـا قـد
تـوفرا في سـنة 1920 عـندمـا كتب رفـائيل
بطـي أولى قـصائـده النثـرية كـما سـنرى،
وهـو أمـر كـان يمـنعه، كمــا منع مجــايليه
اللـبـنــانـيـين الــذيـن ربمــا اسـتلهـم بعـض
الأفكــار مـنهـم، مـن أن يـصـيــروا حقـيقــة
ثقافية معـروفة وثابتة. على العكس من
ذلــك فقــــــد دفع الــظـــــرف المـــــوضـــــوعــي
إنجــازاتهـم ومحــاولاتـهم الجـنيـنيــة إلــى

مجاهيل النسيان المطلق.
نـقــــــــــول ذلــك ونـحـــن نـعـــتـقــــــــــد أن أول
مجـمــوعــة مـن الــشعــر المــسـمــى يــومهــا
)بــالــشعــر المـنـثــور( في العــراق، إنمــا هـي
مجــمـــــوعــــــة العـــــراقــي رفـــــائــيل بــطــي

)الربيعيات(.
لقــد طبـعت هــذه المجمـوعــة سنـة 1925،
وهي تشـتمل على أربـع عشرة قـصيدة في
مــــائــــة صـفحــــة مــن القــطع الــصغـيــــر،
وقـصــائــدهــا مــذيلــة بتــواريخ تعــود إلــى
الأعــوام 1920- .1925 وكــانـت المجمــوعــة
من منـشورات مجلـة )الحريـة( التـي كان
بـطي نفـسه يـرأس تحـريـرهـا. إن عنـوانـاً
يشيع فكرة )الحريـة( في الشارع العراقي
سنـوات العشرينات، هو دليل إضافي على
فكــرة الـتجــديــد الـتـي كــانـت تعـتـمل في

رأس الرجل.
لكن أليس من المثـير حقاً أن نرى أن أول
)قـصيـدة نثــر( مكتـوبـة في العـراق تـرقـى
لسنـة 1920؟ وبالطبع فإننـا هنا نتحدث
عـن نـص سـيــوصَّف علــى أنه أقــرب إلــى
الخـــاطـــرة كـمــــا نقـــول الـيـــوم ممـــا هـــو
لفهـمنــا الحــالـي للـشعــر الحــديث. لـكن
يجب أن لا ننسى البتة أن هذه الخاطرة
نفـسهــا وليـس شـيئـاً سـواهـا هـو مـا كـان
يشكِّل جوهر ومادة الشعر الموزون المقفى
في زمــن رفــــائــيل بــطــي. كــــانــت الفـكــــرة
المعتبرة مـن طينة شعريـة، الخاطرة، هي
الـتـي تــوضع يــومــذاك في قــالـب مــوزون

وتصير بالتالي نصاً شعرياً تقليدياً.
كـان الهمُّ الجـذري لـبطي هـو الـذهـاب في
تلـك المجـمـــوعـــة إلـــى مـــا كـــان يعـتـبـــره
)الــــشعــــري( و)الــــشعــــريــــة( مــن دون أن
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عدد جديد
من )سردم العربي( الرواية والشعر.. والحوار مع سلطة القمع.. ومع الناس

يا خالد بن صفوان
يا عالي السنان والنسب

لا تطلب المزيد من مدينة
لسانها خشب.

كذلك كانت قـصائد حسـب الشيخ جعفر وبـلند الحيدري،
ومحمـد علي الخفـاجي وكـاظم الحجـاج والشـاعر الأخـير
كــاد ان يفقـد عـنقه امــام محـافـظ البـصـرة آنـذاك حـميـد
محل حمـود عنـدما القـى قصيـدة  )البـطريـق( على قـاعة

بهو الادارة المحلية.
فقـد سخـر فيـها مـن النظـام وعنـتريـاته  بـعد غـزو الكـويت

مباشرة.
في المجلد 53 من )القافلـة( العدد الاول 2004، كتب نجيب
محفوظ مقالاً جاء فيه: )في السنوات الاخيرة استطاعت
الـروايـة ان تـسحب الـبســاط من تحت اقـدام الـشعـر، لانهـا
تقــدم احـتيــاجــاتـهم الانـســـانيـــة اكثـــر من الــشعــر. لــذلك
تفــاعلـــوا معهــا. فــالــشعــر يـكتـفي بــالـضغـط علــى اوجــاع
النـــاس فيـصــرخــون ألمــاً.. أمــا الــروايــة فــانهــا تـتعـــامل مع
الجــرح بيـد جـراّح مـاهــر فتغـوص بــداخله وتـلقي الـضـوء
علـى ابعـاده المختلفـة وتنـاقش تفـاصـيله المتعـددة. وهـو مـا
يخلق حالـة التقاء انـساني بين القـارئ والرواية الـى حالة

توحد(.
هـــذه شهـــادة رائـــد مـن رواد الـــروايـــة الحـــديـثـــة في الـــوطـن

العربي.
ربمـا يكـون الشعـر ملاذاً روحيـاً لكثـير مـن الشـعراء الـذين
اتعبتهم الحيـاة بمكائدها. او ربمـا نكلت بهم. لكن الرواية
تـبقــى الـفن الــذي يلـبي حــاجــة الجمــاهيــر  الــى رؤيــة مــا
يجـري حولهـا من احـداث. او تجعل النـاس يفكـرون بمدن

فاضلة. بدلاً من القهر الاجتماعي الذي يقتلهم يومياً.
لكن ذلـك لا يعني ان الـروايـة والشعـر لم يتحـاورا في اكثـر
مـن نــص روائـي، فـعلــــى حــــد قـــــول )محـمـــــد الفــــوز- مـن
السعـودية( )ثمـة قصص وروايـات )تشعـرنت( في خطـابها.
إذن هـي لحظـة تتــداخل وتتحــاور فيهـا الاجنـاس الادبيـة،
لـكن تـبقــى حــدود الـفن الـــروائي طــروحــات حـــادة، لكـنهــا
مجـرد افكـار قـابلـة للجـدل وقـد تكـون دعـوة لـلمثـقف لكي

يبرهن على انتمائه لشعبه ووطنه.

ولـم تـنحــدر الــروايـــة في العــراق إلـــى مقــايـضــة الــسلـطــة
الــدكتــاتــوريــة أو مهــادنــة الــدكتــاتــور نفـسه. وبـسـبب عــدم
قناعته بترويض الـروائيين لمآربه السياسية فقد تطوع هو
نفــــسه لـكـتــــابــــة روايــــات - أو كـتـبـت لـه - تخـــــدم سلــطــته
القمـعية وعـدها أنمـوذجاً للـرواية الـعراقيـة )ذات الرسـالة
الخـالـدة( بيـنمـا تمكـنت الـسلطــة الثقـافيـة، والـسيـاسيـة،
والمكـتـب المهـنـي، سـيـئ الـصـيـت، مـن تـــرويــض الكـثـيـــر مـن
الشعـراء، بخاصـة في زمن القادسيـة الثانيـة، وأم المهالك..

وامتد هذا الترويض حتى يوم سقط النظام الفاشي.
ولكـي لا يسـاء الـظن بهـذا التـشخـيص، فــإن الشـرفـاء من
الشـعراء العراقيـين اما كفوا عن نـشر نتاجـاتهم. أو نشروا
نـصــوصــاً عجــزت الــسلـطــة عـن تـــأويلهــا سـيــاسـيــاً، بل إن
بعــضهــم أدخل الـــسلــطـــة الــثقـــافـيـــة، وكــــذلك الـــسلــطـــة
السـياسـية في نفق الـتأويل، ولمـا لم تجـد تلكـما الـسلطـتان
مـــا يفـي للإمــســـاك بـــالــشـــاعـــر والـتــنكـيـل به فقـــد ركـنـتـــا

لليأس.
إن )زقـاق المدق( و)أولاد حـارتنا( و)الثـلاثية( هي الـروايات
الـتي مـنحـت نجيـب محفــوظ جــائــزة نــوبل لـلآداب. كمــا
منحـت )الشـيخ والبحـر( و)لمن تـدق الأجـراس( هـمنغـواي
الجـائـزة نفـسهـا، وربمـا تكـون روايـة )كـراسـة كـانـون( سـببـاً
مباشـراً لمنح القاص المبـدع محمد خضـير جائـزة العويس

الثقافية.
بيـنمـــا لم تـتمـكن عـشــرات القـصــائـــد من أن تمـنح صلاح
عبـد الـصبــور، أو البيــاتي، أو عبـد المعـطي حجـازي، أو أمل
دنقل، أو الــسيـاب، أو نــازك الملائكـة، أو شـوقـي بغـدادي، أو
البـريكــان تلك الجـائــزة، أجل لقـد كـان الــراحل البـريكـان
شـاعـراً كـونيــاً مقتـدراً، ولكـن البـريكـان تخلـى عـن قضـايـا
النـاس المـصيـريـة عنـدمـا الـتف بعبـاءة الكـونيـة وتفجـر في
داخله ذلك الــرعب المـتصـاعـد بــالفنـاء. الـشـاعــر والفنـاء
نـدان أبـديــان. وليـست قـضيــة الفنـاء لـصيقـة بــالبــريكـان
وحــده، ولا أعـني بــذلـك أن يكــون الـشــاعــر فــارســاً شــاهــراً
سـيفه على الحـكام، أو أن يكـون الخطـاب الشـعري مبـاشراً
فـيـفقـــد أدبـيـتـه وشعـــريـتـه، بل مـــا أريـــد أن أقــــوله هـــو أن
يتخلى الشاعـر عن بعض همومه الذائـقية، إلى ما يشغل
الناس من هموم، بخاصة في الأوقات العصيبة والمصيرية.
ربما كان الشعـر أكثر دعوة للانشراخ المعرفي والروحي، كما
يـشيـر إلــى ذلك )كمـال أبـو ديـب( في حين تقـف الطــواطم
اللغويـة في القصيـدة بوصفهـا حواجـز قائمـة بين الشـاعر
والجمــاهيــر العـريـضــة. بيـنمــا تكـون الـروايــة بمثـابـة أداة

لتوكيد القيم التي يلتقي حولها الشعب بكل شرائحه.
كمـا ان القـصيـدة المعـاصـرة، غــالبـاً مـا تكـتب للـنخبــة من
المـثقـفين، أو لـنقــاد الـشعـــر، بيـنمــا لا تعــرف الــروايــة هــذا
)التـعنصـر( بل انـها تـتصف بـ)الـشعبـية( إن صـح التعبـير،
بعـدمـا وظـفت الحكـايـة لتـأصيـل علاقتهـا بـالنـاس في كل
مكـان. ولـذلـك تخلـد الـروايـات في ضـميــر النــاس. بيـنمـا
تخفت القـصائـد بمضـي الوقت. بـاستثنـاء تلك القصـائد
التي عبـرت عن ضميـر البـسطـاء من النـاس وهمـومهم في
الأزمنــة الـصـعبــة. وإلا كـيف للعــراقـي ان ينـســى قـصــائــد
الـراحل الكبيـر الجواهـري وهي تلـسع أذان الطغـاة. والتي

لا تتسع هذه الورقة لتسطير بعض منها.
لكننا نـتذكر قصيدة الـشاعر محمد سعيـد الصكار )كتابة
عـلى الـرمل( التـي نشـرت في بدايـة المد الـبعثي )آذار 1968

في مجلة الكلمة(:
يا خالد بن صفوان

ما عاد في انهارنا عجب
ما عادت البيوت من ذهب

ما عاد في زماننا من يفقه الخطب
واحتراق الصباح والمساء والحرير والقصب

ما عاد في بصرتنا الرطب
!.!.!.!.!.!.!.!.!.!

د. معــروف عمــر كــول تنــاول
بهـا ابــرز بنــود تلك المعـاهـدة
وعلاقـة الكـورد بهـا وسيـاسـة
الدول الـكبرى حول القضية
الـكــــورديــــة.. امــــا في مجــــال
الـدراسـات الادبيـة والنقـديـة
فهـنــــاك دراســــات )جــــدلـيــــة
المحـكـي والمـنــظــــوم، مــــوازنــــة
سـيميـائيـة( لشـاهـو سعيـد و
)اطيــاف من ابــداع الـشــاعــر
الرومانسي مولودي( لرؤوف
عـثـمـــان.. وكـتـب عـمـــاد فـــؤاد
عـرضــاً لكتـاب )يــوميــات من
العــــراق( للـــروائـي الـبـيـــروي
الشهير مـاريو بارغـاس يوسا
الذي يتضمن يوميات كتبها
يـوسـا في رحـلته إلــى العـراق
ـــــومـــــاً الــتــي اســتــمـــــرت 12 ي
وصــدرت بــالاسـبــانـيـــة العــام
المــــــــاضـــي ولاقـــت اهـــتـــمــــــــام
العــديــد مـن وســـائل الاعلام
العــــالمـيــــة. وتــضـمــن العــــدد
ــــة ايــضــــاً نــصــــوصـــــاً شعــــري
وقصصـية ومـسرحـية لـكزال
ابراهيم خـدر، وكولالـة نوري
ولــطفـيـــة الـــدلـيـمـي وكـــارون
عمــر كــاكــا ســور، اضــافــة إلــى نـص
مـســرحي بـعنـوان )الاحــدب( كتـبه
سـيـــارتمـــر صـــديق. وهـنـــاك ايـضـــاً
ــــار علـي حــــوار مع الــــروائــي بخـتـي
اجـراه بـروا علاء الــدين.. وفي بـاب
شخـصـيـــات كـــرديـــة اخـتـــار العـــدد
شخصيـة الشيخ محمـود الحفيد.
وهـنـــاك ايـضـــاً مـتـــابعـــات لمخــتلف
الـنشـاطـات الثقـافيـة في كـردستـان
في بــاب محطـات ثقـافيـة وعـروض

لعدد من الكتب الصادرة حديثاً.
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)القــضـيــــة الـكــــرديــــة في المعــــادلــــة
ـــــة ودروهـــــا في مــــســـتقـــبل ـــــدولــي ال
ـــــشـــــــرق الاوســــط( الـــتــــطـــــــورات ال
ـــــة الــتــي احـــتلـــت بهـــــا الــتــــــاريخــي
القــضـيــــة الـكــــرديــــة الاهـتـمــــام في
مخـتـلف المــــراحل الـتـي مــــرت بهـــا

الدولة العراقية..
وفي مجــال الــدراســات التــاريـخيــة،
دراســة بعنـوان )معـاهــدة سيفـر في
الـسياسـة والقانـون الدولي( كـتبها
د.عـادل كـرميـاني وقـام بتـرجـمتهـا

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ليث الصندوق

العجائز
يبصرن أحلامهنّ

تحلق مثل الطيور
ويبصرن دون الطيور الحرائق

تقضم صخر المدى والسماء
فليس تخلف في الكون غير الحطام

ولكنها لا تمس الطيور التي هي أحلامهن
***

العجائز أيامنا الآتيات
لذلك يغمرهنّ السواد

ويمنحهن الزمان ذرائع لا تنتهي للكلام
كأنّ بأفواههنّ مناحل دائمة للعسل

***
العجائز

آخر ما تنتهي له كل الحضارات من خرفٍ وهزال
لذلك يلقين أكفانهنّ

***
العجائز

يفرغن حيرتهن بقنينة الأدوية
وفي ظلمات الرواق

تلملمهن المصائب تحت خيام الحداد
مثل كراتٍ من الشوك تدفعها الريح للهاوية

***
العجائز 

فوق مراكبهن التي لا تبارح وسط المحيط مواقعها
يتصيدن اسماك حيرتهن

بصنارة الكبت، والشهوات المضاعة
ولكنهن ـ كما خبر البحر ـ راكبه

يتخوفن ـ رغم تجاربهن ـ من الرحلة المقبلة
كأن شعلة الحب ما انطفأت في الثياب

ولا جف في الضرع شهد الشباب
***

العجائز
تمثالنا الذهبي الذي

حولته السنين تراب

على شمس غزتهنّ، بعيد انقطاع سلاسلها
وتحطمها فوق صخر الجبال

***
العجائز

يبنين من حجر الكذب قصراً
يؤثثنه بالقمامة

ويرفعن راياتهن عليه ملطخة بزيوت الطعام
وحين يجن عليهن ليل المنية

يفتحن أبوابه للذئاب

العجـــــــائز


